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قـد ينظـر بقيـة العـالم إلى المملكـة العربيـة السـعودية كمملكـة تعـود إلى حقبـة القـرون الوسـطى حيـث لا
تــزال المــرأة تكافــح مــن أجــل التمتــع بأبســط حقوقهــا، في حين يتــولى رجــال الــدين إدارة المحــاكم حيــث
تُقطع رؤوس المحكوم عليهم بشكل روتيني بالسيف في الأماكن العامة. في المقابل، لطالما اعتز النظام
الملــكي الســعودي، مثــل جيرانــه في دبي وأبــوظبي، بطمــوحه الــذي يســعى إلى تحقيــق مســتقبل عــالي
التقنية. من جانبه، وضع آخر ملك سعودي خططا لتشييد ست مدن جديدة في الصحراء، وُصفت

جميعها بأنها خطوات تحولية نحو عالم ما بعد النفط.

في الــوقت الراهــن، أعلــن الســعوديون عــن رؤيــة خياليــة قــد تتــوج كــل جهــودهم السابقــة. في كــانون
الثــاني/ ينــاير، أصــدر ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان، فيلمــا قصــيرا يوضــح فيــه خططــه المســتقبلية
لمــشروع بنــاء “ذا لايــن”، وهــي لمحــة عــن مدينــة مــا بعــد الحداثــة تقــع علــى الساحــل الشمــالي الغــربي

للمملكة. وستكون منطقة حضرية ضيقة يبلغ طولها  ميلا بلا طرق ولا سيارات ولا تلوث.
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يخطط محمد بن سلمان، لضخ  مليار دولار في “ذا لاين” وبقية المشاريع من هذا القبيل، وتعتبر
يــة” قيمــة هــذا المبلــغ كــبيرة حــتى بالمعــايير الســعودية. وقــد أطلــق علــى “ذا لايــن” اســم “ثــورة حضار
يسكنها مليون شخص “من جميع أنحاء العالم”. لكن ما هي الأسباب التي تفسر اعتبار “ذا لاين”

كوجهة تستقطب السكان من جميع أنحاء العالم؟ ولماذا ينبغي عليك أن تأخذ المدينة هذا الشكل؟

عندما تشاهد الفيديو الترويجي لولي العهد ستلاحظ الشكل السعودي الذي يتميز بالغطرسة، حيث
يعــد مزيجــا بين التفــوق الــديني والعظمــة الملكيــة. ويبــدأ الفيلــم بمونتــاج سريــع مســتعرضا أعظــم
الإنجازات العلمية والتقنية في القرن العشرين، بما في ذلك صورة للملك المؤسس للمملكة العربية

السعودية، كما لو كان مبتكرا مثل ستيف جوبز. 

ــواريخ هــذه الإنجــازات علــى الشاشــة بخــط كلاســيكي مشــيرة إلى أول بــث إذاعــي تجــاري ــومض ت ت
() وظهــور التلفزيونــات الملونــة () وإجــراء أول عمليــة ز كلــى ناجحــة () وهبــوط
أول رجـل علـى سـطح القمـر () بالإضافـة إلى ظهـور الإنترنـت. وبعـد الإشـارة إلى تألـق اليوتيـوب
والواقـع الافـتراضي، تختفـي الصـور مـن الشاشـة لتحـل محلهـا الكلمـات المدونـة بـاللون الأبيـض علـى

خلفية سوداء: “ما التالي؟”

ظهر محمد بن سلمان مرتديا ثوبه الأبيض الطويل، ليلقي خطابا وجيزا أشبه بأسلوب مؤتمرات “تيد”،
بينما نرى خلفه نموذجا طبوغرافيا لما يشبه قشرة القمر السوداء. ويخترق هذا النموذج خط رقيق
من الشعاع الأخضر المتوهج، حيث كنت أتوقع للحظة ظهور غودزيلا وهو يخوض معركة مع الأمير،
الذي يُعرف بوحش الفيلم الياباني، وليد الخوف والإثارة التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية إزاء

القوة المتنامية للتكنولوجيا. في المقابل، من المفترض أن يمثّل هذا الشعاع الأخضر “ذا لاين”.

لا يسري التواضع في جينات محمد بن سلمان، ولن يتوقف عن مضايقة منتقديه
وزجهم في السجن مثلما أنكر تورطه في مقتل خاشقجي

 كثر من مع تقديم بن سلمان لهذا العالم الجديد الرائد، وهو يتحدث عن عدم استغراق الرحلات أ
دقيقة! وبلوغ انبعاثات الكربون صفر! تشعر أن صفاقته أشبه بالطابع الميتافيزيقي الخارق للطبيعة،
حيث يبدو أنه يعتقد أن الطبيعة نفسها تحت إمرته. لا يعتبر هذا الأمر غير مألوف نظرا لأن محمد بن
سلمان يروج لأفكار غريبة بالشكل نفسه منذ سنة ، عندما قدم نيوم لأول مرة، وهو التطور

المستقبلي الأوسع الذي يعد “ذا لاين” جزءا منه. 

يعدّ الاسم عبارة عن مجموعة من الكلمات اليونانية والعربية لكلمة “جديد” و”مستقبل”. عموما،
وُصــفت رؤيــة “نيــوم” باعتبارهــا “طريقــة جديــدة للحيــاة منــذ الــولادة إلى الممــات تصــل إلى الطفــرات
الجينية لزيادة القوة البشرية ومعدل الذكاء”، وفقا لمقال نشر في صحيفة “وول ستريت جورنال”
ســنة . وســيكون اســتمطار الســحاب طريقــة لجلــب المطــر إلى الصــحراء. كمــا يتضمــن المــشروع
تخطيطا جادا وواقعيا لتحلية المياه والطاقة البديلة والزراعة الصحراوية، كما أخبرني علي الشهابي،
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عضــو المجلــس الاســتشاري لنيــوم. في المقابــل، طغــى علــى تلــك الأفكــار الــتركيز علــى القطــارات فائقــة
السرعة والروبوتات التي تعوض الخادمات والشواطئ ذات الرمال المتوهجة.

ستكون الغطرسة الكامنة وراء هذه المقترحات، التي تغذيها أجيال من الرجال المؤيدين (بما في ذلك
المســـتشارون الغربيـــون ذوي الأجـــور العاليـــة)، مألوفـــة لأي شخـــص قـــضى وقتـــا في المملكـــة العربيـــة
السعودية. ربما كنت تتوقع المزيد من الحذر من محمد بن سلمان، على الأقل في الوقت الراهن خاصة
وأن هــذا الرجــل يعــدّ متهمــا بإصــدار الأمــر بقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي الــذي وقــع
اسـتدراجه إلى القنصـلية السـعودية في إسـطنبول سـنة ، ثـم خنقـه وتقطيعـه بمنشـار مـن قبـل
يــاض. مــن جهتــه، تجــرأ خــاشقجي علــى كتابــة مقــالات انتقاديــة في صــحيفة يــق أرُســل مــن الر فر
“واشنطــن بوســت”. وصــدمت تفاصــيل مقتلــه الــوحشي العــالم وجعلــت محمد بــن ســلمان منبــوذا. في

المقابل، ندد ولي العهد بجريمة القتل ونفى تورطّه في ارتكابها.

لا يسري التواضـع في جينـات محمد بـن سـلمان، ولـن يتوقـف عـن مضايقـة منتقـديه وزجهـم في السـجن
مثلما أنكر تورطه في مقتل خاشقجي. في المقابل، سمحت له جرأته بالسيطرة على المؤسسة الدينية
في المملكة العربية السعودية، ووضع حدًا لترويج المملكة منذ فترة طويلة للعقيدة الإسلامية السامة.
ــة كــبيرة، خاصــة بين ــه يتمتــع بشعبي ــاة الثقافيــة، جعلت كمــا أن تخفيفــه للقيــود الصارمــة علــى الحي

الشباب.

في الواقع، لا يعدّ الفيلم الترويجي الغريب لمحمد بن سلمان مجرد انعكاس لطموحاته الملكية، حيث
لاق حبـه للتكنولوجيـا صـدى لـدى العديـد مـن الشبـاب السـعودي. في الحقيقـة، لا يمكـن إلقـاء اللـوم
علــى هــذه الفئــة الــتي نشــأت مــدنهم بين عشيــة وضحاهــا مــن منــاطق غامضــة مــن الصــحراء الــتي
تحولت فجأة لأغنى دول العالم بعد أن كانت تصنف من بين أفقر دول العالم. ولسائل أن يسأل؛ لماذا

لا يؤمنون بسيارات الأجرة الطائرة والأقمار الاصطناعية؟

ــة ــن” إلى ملاحظــة مدهشــة: صــور الطــرق السريعــة الحضري ــديو “ذا لاي يشــير الجــزء الأخــير مــن في
المزدحمة والجسور التي تذكرنا بفيلم  البائس “كويانسقاتسي”، الذي وصف الحداثة على أنها
خيانة للأرض. في المقابل، ستنقذ “ذا لاين”، بحسب ما ورد في الفيديو، البشرية من هذا الكابوس،

وستقضي على التنقلات والتلوث وتحافظ على  بالمئة من الطبيعة داخل حدودها.

لا يعدّ الفيلم الترويجي الغريب لمحمد بن سلمان مجرد انعكاس لطموحاته
الملكية، حيث لاق حبه للتكنولوجيا صدى لدى العديد من الشباب السعودي

في المقابـل، سـيُقصي الأمـير آلاف الأشخـاص الذيـن يعيشـون في وئـام مـع الطبيعـة في المنطقـة نفسـها:
ذلك المجتمع القبلي الموجود منذ قرون الذي سيندثر بسبب هذا المشروع. أنتج أحد رجال القبائل
مقاطع فيديو من نوع مختلف احتجاجا على عمليات الإخلاء، وهو ما يعدّ مغايرا لما التقطه محمد بن

سلمان. وخلال السنة الماضية، قُتل الرجل بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الأمن السعودية.

https://www.nytimes.com/2018/10/17/world/europe/turkey-saudi-khashoggi-dismember.html
https://www.nytimes.com/1982/10/04/movies/koyaanisqatsi-back-to-psychedelia.html


يمكن لأي شخص قضى وقتا في المدن الحالية في المملكة العربية السعودية أن يتحمس لفكرة البدء
من جديد والتخلص من رجال الدين الذين يتولون إدارة مؤسسات فاسدة تقاوم التغيير. لكن يعدّ
المشهــد الســعودي مليئــا بالفعــل بالمشــاريع العملاقــة الفاشلــة أو المهجــورة. مــن جــانبهم، علّــق بعــض
السعوديين على فيلم محمد بن سلمان بكلمات جريئة تؤكد على الحاجة إلى تجديد البلدات والأحياء
الموجودة في البلاد بدلا من وضع المليارات في مثل هذه المشاريع. وفي مقال كتبه مع مؤلف مشارك

قبل بضعة أشهر من مقتله، اقترح جمال خاشقجي ذلك.

بعـد أن أنهـى بـن سـلمان تقـديمه للمـشروع، بـرز صـوت أنثـوي دا يصـف الحيـاة في “ذا لايـن” الـتي
يـر، وتُعـرض أمامنـا صـور تبعـث علـى الإحسـاس بالسـعادة سـتكون البـديل المثـالي للواقـع الحـضري المر
علــى غــرار قمــم الجبــال الــتي يكسوهــا الســحاب، ومــد الأمــواج علــى الساحــل البكــر. تعتــبر الكلمــات
الأخـيرة للفيلـم، الـتي تصاحبهـا وجـوه لأشخـاص مـن أعـراق مختلفـة، غـير منطقيـة حيـث جـاء فيهـا:

“موطن للجميع، مرحبا بكم في ذا لاين”.

عنــدما ســمعت هــذه الكلمــات، لم يســعني إلا أن أتســاءل عــن المــرأة الــتي رددتهــا. هــل ســتفكر حقــا في
الانتقال إلى مدينة صحراوية نائية، لتخضع للمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولأهواء
أمير قاتل؟ أظن أنها فعلت ما فعله الكثيرون ممن يعملون لدى السعوديين؛ فقد قالت كلماتها،

واستلمت الشيك ولاذت بالفرار.

المصدر: نيويورك تايمز
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